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 المقدمة  
 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد سيد الخلق أجمعين، وعلى آله 
 يوم الدين؛ أما بعد وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى 

وهو منزوع منها ابتداء، قال الله تعالى:   ا، حرج   على الناس فيها م يجعل اللهل  الإسلامية فالشريعة
ينِ مِنْ حَرَجٍ{، تطيقون وما  لا ما كلفكم ما قال ابن كثير، رحمه الله : " أي:  }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ 

ا، فالصلاة التي هي أكبر أركان الإسلام بعد  ا ومخرج  ألزمكم بشيء يشق عليكم إلا جعل الله لكم فرج 
تجب في الحضر أربع ا، وفي السفر تقصر إلى اثنتين، وفي الخوف يصليها بعض الأئمة   ،الشهادتين

د به الحديث، وتصلى رجالا  وركبان ا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها، وكذا في النافلة ركعة، كما ور 
ا، فإن لم  في السفر إلى القبلة وغيرها، والقيام فيها يسقط لعذر المرض، فيصليها المريض جالس 

 .1يستطع فعلى جنبه، إلى غير ذلك من الرخص والتخفيفات في سائر الفرائض والواجبات"

الحِكم ومصالح العباد في المعاش  على وأساسَهَا مَبْنَاها الشريعة بن القيم، رحمه الله: "وقال ا 
والمعاد، وهي عَدْلٌ كلُّها، ورحمةٌ كلها، ومصالحُ كلها، وحكمةٌ كلها؛ فكل مسألة خرجت عن العدل 

العبث؛ فليست إلى الجَوْر، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى 
 .2وإن أُدخلت فيها بالتأويل"  ،من الشريعة

ولم تكتف نصوص القرآن بأن تنفي الحرج عن الشريعة، بل قررت بوضوح أن الله يريد بنا  
، وقال تعالى: 3اليسر، ويريد أن يخفف عنا، قال تعالى: }يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{

رُوا ، وقال النبي، صلى الله عليه وسلم: » 4يدُ اللَّهُ أَن يُخَفِ فَ عَنكُمْ..{}يُرِ  رُوا وَلَا وَلَا يَسِ  رُوا وَبَشِ  تُعَسِ 

 
 . 443: 5ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  1
 . 41:  1ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين،  2
 . 185سورة البقرة، الآية  3
 . 28سورة النساء، الآية  4
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. واليسر والتخفيف قدر زائد على رفع الحرج والآصار، فاليسر: الليونة والسهولة، وجريان  1تُنَفِ رُوا« 
 .الأمور بسهولة بلا عوائق

وانطلاق ا من هذا الأصل، لم تزل الاستطاعة الصحية معتبرة في سائر العبادات والتصرفات، لا 
ا بدني ا، وقدر ا من المشقة التي لا تفارق التكليف، ولما كان الحج من   ،سيما العبادات  التي تتطلب جهد 

تكليف به  هذه العبادات كانت الاستطاعة الصحية فيه مراعاة، بل خُص بالنص على اشتراط ال
ۚ وَمَن كَفَرَ فَإِنه ٱلِلّهَ غَنِيٌّ   فقالبالاستطاعة،  ِ عَلَى ٱلنهاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلاا تعالى: }وَلِلّه

لَمِينَ {    .2عَنِ ٱلۡعََٰ

على   نيةإلى الكثير من الأحكام الشرعية المب ولقد أفضى اعتبار الاستطاعة الصحية في الحج 
أحكام مناسكه وشعائره، وهذه   مالتيسير والتخفيف، سواء فيما يتعلق بوجوب الحج وشروط أدائه، أ

سلط الضوء على ما يتناول بيان مفهوم الاستطاعة الصحية، وأثره في تيسير شعيرة  تالورقة البحثية، 
 الحج، وذلك في ثلاثة مباحث:

 المبحث الأول: مفهوم الاستطاعة ومشروعيتها وأنواعها. 

 وأقوال الفقهاء فيها. ،المبحث الثاني: مفهوم الاستطاعة البدنية أو الصحية في الحج

 وأثرها في أداء الحج ومناسكه.  ،المبحث الثالث: مظاهر اعتبار الاستطاعة الصحية

 ذيلت بخاتمة، وفهرس للمصادر والمراجع، وفهرس للمحتويات. و 

 وحده، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. وهذا جهد المقل، فما وافق الصواب فبفضل الله 

 
لُهُمْ بِالْمَوْعِظَةِ وَالْعِلْمِ كَيْ لَا  1 ، صلى الله عليه وسلم، يَتَخَوه   يَنْفِرُوا.صحيح البخاري، كتاب العلم، بَاب: مَا كَانَ النهبِيُّ
 . 97سورة آل عمران، الآية   2
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، لمنحي ندوة الحج الكبرى أتوجه بالشكر الجزيل إلى القائمين على  ؛ فيسعدني أنقبل الختامو 
 ا خير وبركة، وأن يكتب له ندوة ا، سائلا  الله عز وجل أن يجعلهالمشاركة في أعمالهلالفرصة 

 لها.عقد من أجتالنجاح، لتحقيق الغايات السامية التي  

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

 
  

 الشيخ محمد حسي 

 المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية

 رئيس مجلس الإفتاء الأعلى

 خطيب المسجد الأقصى المبارك
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 المبحث الأول: مفهوم الاستطاعة ومشروعيتها وأنواعها:

 واصطلاحاً المطلب الأول: مفهوم الاستطاعة لغة 
: الاستطاعة لغة:  أولا 

أي: القدرة على الشيء، يقال: استطاع الشيء   ؛تأتي الاستطاعة لغة بمعنى الطاقة أو الإطاقة
 . 1فيقال: )اسطاع( ،أي أطاقه وقدر عليه، ويمكن حذف التاء للتخفيف

ا:   ثاني ا: الاستطاعة اصطلاح 

وقد ، 2في الاصطلاح الشرعي: هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل الاستطاعة
إلا  استعمل الفقهاء الاستطاعة بمعنى الطاقة والوسع والقدرة على الشيء في كثير من أبواب الفقه،

 ، كما في الحج.  ةأنها خصت في بعض الأبواب بمعان خاصة ومحدد 

 في الإسلاممشروعية الاستطاعة  أدلةالمطلب الثاني: 
 دل على مشروعية الاستطاعة واعتبارها في معظم التكاليف الشرعية والأوامر الدينية الكثير من ت

 ومنها:  ،النصوص الشرعية

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ   :الاستطاعة في الحج: وهي مستفادة من قوله تعالى - 1 }وَلِلّ 
 .3سَبِيلا  { اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ 

، فتقدير الكلام: ولله  {الناس}بدل من  { من}لأن  ؛الخطاب في الآية الكريمة موجه للمستطيعو 
 على 

 
مختار الصحاح، تحقيق:   ، ابن منظور ، لسان العرب، مادة طوع. والرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر 1

القاموس  ،والفيروز آبادي، محمد بن يعقوب .مادة طوع  .١٩٩٥مكتبة لبنان ناشرون: بيروت  ،محمود خاطر
 المحيط ( مادة طاع.

 . 35: 1الجرجاني ، التعريفات،  2
 . 97سورة آل عمران، الآية   3



6 
 

 .1المستطيع، لانتفاء تكليف ما لا يطاق شرعا  وعقلا  

 فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بالاتفاق، ذلك أن الله عز وجل خص المستطيع بالإيجاب، وهذا
 . يعني استثناء العاجز عن الحج

أَيُّهَا "فَقَالَ:  ،صلى الله عليه وسلم  ،خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ »قال:  ،رضي الله عنه ،عن أبي هريرة - 2
وا، فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُله عَامٍ يَا رَسُولَ اِلله؟ عَلَيْكُمُ اُلله فَرَضَ قَدْ النهاسُ،  فَسَكَتَ، حَتهى قَالَهَا ثَلَاث ا،  الْحَجه فَحُجُّ

ذَرُونِي مَا صلى الله عليه وسلم: لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، ثُمه قَالَ:  ،فَقَالَ رَسُولُ اللهِ 
عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ  تَرَكْتُكُمْ، فَإِنهمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ، وَاخْتِلَافِهِمْ 

 .2مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ«

سْلَامِ الْمُهِمهةِ : " ، رحمه اللهقال النووي  الْكَلِمِ الهتِي أعُْطِيَهَا صلى الله  جَوَامِعِ  وَمِنْ   ،هَذَا مِنْ قَوَاعِدِ الْإِ
لَاةِ بِأَنْوَاعِهَا ،ويدخل فيها مَا لَا يُحْصَى مِنَ الْأَحْكَامِ  ،عليه وسلم فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَرْكَانِهَا   ،كَالصه

وَإِذَا  ،عْضَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الْغُسْلِ غَسَلَ الْمُمْكِنَ وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ أَ  ،أَوْ بَعْضِ شُرُوطِهَا أَتَى بِالْبَاقِي
وَإِذَا وَجَبَتْ إزالة منكرات أو   ،وَجَدَ بَعْضَ مَا يَكْفِيهِ مِنَ الْمَاءِ لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النهجَاسَةِ فَعَلَ الْمُمْكِنَ 

وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُرُ بَعْضَ   ،أَمْكَنَهُ الْبَعْضُ فَعَلَ الْمُمْكِنَ فطرة جماعة من تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُمْ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ وَ 
  .3"... ، ولم يأمر الله سبحانه وتعالى إلا بالمستطاع عَوْرَتِهِ أَوْ حَفِظَ بَعْضَ الْفَاتِحَةِ أَتَى بِالْمُمْكِنِ 

، وقال  5{وُسْعَهَا إِلاَّ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ }وقال تعالى:  4فَاتَّقُوا اللَََّّ مَا اسْتَطَعْتُمْ{} قال تعالى:  -3
ينِ مِنْ حَرَج{ }تعالى:  ُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ  } وقال تعالى:  1وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ  يُرِيدُ اللََّّ
 2الْعُسْرَ{

 
 . 8-4:7الآلوسي، روح المعاني،   1
 فرض الحج مرة في العمر.صحيح مسلم، كتاب الحج، باب  2

دار إحياء ، ۲ط ،102: 9، شرح النووي على صحيح مسلم  ،النووي، أو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف  3 
 . م ۱۹۷۲ ،بيروت ،العربي التراث

 . 16سورة التغابن، الآية   4
 . 233سورة البقرة، الآية  5
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مشقة عن الأمة الإسلامية، وأن هذه النصوص الشرعية وأمثالها يستدل بها على رفع الحرج وال
الله تعالى لا يكلف الناس فوق المستطاع، فالشريعة السمحاء مبنية على التيسير ورفع الحرج والضيق  

  الاستطاعة سبيلا  إلى التخفيف وتغير  فقد في التكاليف الشرعية، وقد جعل الله سبحانه وتعالى 
الأحكام الشرعية، دفعا  للحرج عن المكلف، وذلك لأن الأحكام شرعت لتهذيب المكلف لا لتعذيبه،  

المشقة  )يضاف إلى ذلك أن كثيرا  من القواعد الشرعية نصت على رفع الحرج والضيق، ومنها: قاعدة 
أن الاستطاعة   لذا فقد اتفق الفقهاء على  3تجلب التيسير ( وقاعدة ) إذا ضاق الأمر اتسع( وغيرهما

 .4طاق عادة يشرط للتكليف في أي أمر من الأمور، وبالتالي لا يجوز التكليف شرعا  بما لا  

لَأَمَرْتُهُمْ   ،لَوْلَا أَنْ أَشُقه عَلَى أُمهتِي، أَوْ عَلَى النهاسِ  ": صلى الله عليه وسلم ،وهو ما يفهم من قوله
وَاكِ   .5" كُلِ  صَلَاةٍ مَعَ بِالسِ 

أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ  تَحْتَ اللَّهُ جَعَلَهُمُ خَوَلُكُمْ، إِخْوَانُكُمْ  ": صلى الله عليه وسلم ،ومن قوله
وقد ، 6"  فَأَعِينُوهُمْ كَلهفْتُمُوهُمْ يَلْبَسُ، وَلَا تُكَلِ فُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، فَإِنْ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمها يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمها 

 .7هذا الحديث الاتفاق على تحريم التكليف بغير المستطاع ل شرحهالعيني عند  نقل

ذلك قه، ومن يل الجصاص: "نص التنزيل قد أسقط التكليف عمن لا يقدر على الفعل ولا يطقا
لأن الوسع هو دون الطاقة، وأنه ليس عليهم   ؛سقوط الفرض عن المكلفين فيما لا تتسع له قواهم

 
 . 78سورة الحج،الآية    1
 . 185سورة البقرة، الآية:   2
 .م١٩٩٦دار القلم: دمشق والدار الشامية: بيروت  ٤الزرقا، أحمد بن محمد، شرح القواعد الفقهية ط 3
 . 107: 2، الشاطبي، الموافقات 4
 البخاري، كتاب الجمعة: باب السواك يوم الجمعة.  5
رْكِ.بَاب: الْمَعَاصِي مِنْ أَمْرِ يمان، البخاري، كتاب الإ 6  الْجَاهِلِيهةِ، وَلَا يُكَفهرُ صَاحِبُهَا بِارْتِكَابِهَا إِلاه بِالشِ 
 بيروت. ،دار إحياء التراث ،العيني، بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد، عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  7
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استفراغ الجهد في أداء الفرض، نحو الشيخ الكبير الذي يشق عليه الصوم ويؤدي إلى ضرر يلحقه 
  .1" فعلهلأن الله لم يكلفه إلا ما يتسع ل ؛في جسمه، وإن لم يخش الموت بفعله، فليس عليه صومه

وإذا صدر التكليف حين الاستطاعة ثم فقدت هذه الاستطاعة حين الأداء أوقف هذا التكليف 
فإن لم   ،الاستطاعة، فقد كلف الله سبحانه وتعالى من أراد الصلاة بالوضوء استرجاع  إلى حين

وصير إلى البدل وهو التيمم، وكلف الحانث في يمينه بكفارة الإطعام أو   ،الوضوء يستطعه سقط عنه
وصير إلى البدل وهو   ،الكسوة أو الإعتاق، فإن لم يستطع واحدا  منها حين الأداء سقطت عنه

فإن لم يستطع فقاعدا ، فإن لم يستطع فعلى جنب، فإن لم   ،الصيام، وكلف المسلم بالصلاة قائما  
فإن لم يستطع صلى بعينيه ، وقد كلف الله المسلم بالحج، فإن لم يستطعه حين   يستطع أومأ إيماء،

إلى حين الاستطاعة، وهذا عنه الأداء بسبب المرض أو فقد نفقة، ونحو ذلك، سقط هذا التكليف 
من زوايا  "التكليف بما يطاق وما لا يطاق"الأصوليون  بحث مبسوط في مظانه في كتب الفقه، و 

ذهب أكثر العلماء إلى عدم جواز التكليف  فا حول التكليف بما لا يطاق مع المعتزلة، متعددة، واختلفو 
 .2بما لا يطاق 

 المطلب الثالث: أنواع الاستطاعة:
 : وبيانها فيما يلياستطاعة مالية، وبدنية، وأمنية،  :تنقسم الاستطاعة إلى

 :  ي: يشترط توافرها فالاستطاعة المالية :أولاً 

الواجبات المالية المحضة كالزكاة، وصدقة الفطر، والهدي في الحج، والنفقة، والجزية، أداء  -1
 والكفارات المالية، والنذر المالي، والكفالة بالمال، ونحو ذلك.

 
 بيروت.، الفكر، دار  ٥٣٨ – ٥٣٧: 1الجصاص، أبو بكر أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن،  1
 . ۱۱۹:  ۲. والشاطبي، الموافقات ٣١-  ۲۹الشوكاني، إرشاد الفحول،    2
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الواجبات البدنية التي يتوقف القيام بها على الاستطاعة المالية، كقدرة فاقد الماء على شرائه   -2
مريد الحج على   وقدرة فاقد ما يستر به عورته على شراء ثوب ليصلى فيه، وقدرةللوضوء أو الغسل، 

 توفير الزاد والراحلة ونفقة العيال، وغيرها. 

  كوجوب  ،في وجوب الواجبات البدنية تشترط: فإنها الاستطاعة البدنية أو الصحية ثانياً:
 . وفي الجهاد، وغيرهاالطهارة، وأداء الصلاة على الوجه الأكمل، وفي الصوم، وفي الحج، 

 : ثالثاً: الاستطاعة الأمنية

ويقصد بها القدرة على أداء العبادات مع حفظ الضرورات الخمس التي لابد منها لقيام مصالح  
بالعبادات، لأن المحافظة   التكليفالدين والدنيا، وقد اتفق الفقهاء على أن أمن الإنسان شرط في 

 ،1على النفوس والأعضاء للقيام بمصالح الدنيا والآخرة أولى من تعريضها للضرر بسبب العبادة
 ومن الأمثلة على ذلك: 

بحيث يخاف على نفسه   حائلصحة الصلاة، ولكن من كان بينه وبين الماء لالطهارة شرط  - 1
ويخشى على  ،جراحة أو مرض  به ت من كان لك، وكذ مله التيمالهلاك أو الضرر الشديد، فإنه يباح 

 نفسه التلف باستعمال الماء فإنه يتيمم.  

 .استقبال القبلة في الصلاة، حيث يسقط هذا الشرط عند الخوف من العدو ونحوه -ب 

  

 
 . ٣٤٧ -٣٤٦: 1الشاطبي، الموافقات،   1
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 وأقوال الفقهاء فيها. في الحج  البدنية أو الصحية ستطاعةالمبحث الثاني: مفهوم الا
  ج وَلِلّه عَلَى النهاسِ حِ } : الله عز وجلقال فصراحة بالاستطاعة،  فرض الحج الله تعالى د قي   لقد 

فقد أوجب الله تعالى الحج على المستطيع من المكلفين دون غيره،  . 1{الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا
، وما السبيل  {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا } التأويل في تأويل قوله عز وجل:قال الطبري: "واختلف أهل 

السبيل   :وقال آخرون ...  التي يجب مع استطاعتها فرض الحج؟ فقال بعضهم: هي الزاد والراحلة
التي إذا استطاعها المرء كان عليه الحج الطاقة للوصول إليه. قال: وذلك قد يكون بالمشي  

وبقلة   ،من العدو الحائل ،وقد يكون مع وجودهما العجز عن الوصول إليه بامتناع الطريق وبالركوب،
ذلك. قالوا: فلا بيان في ذلك أبين مما بينه الله عز وجل، بأن يكون مستطيعا  إليه   هالماء وما أشب

  لك الصحة وقال آخرون السبيل إلى ذ ... السبيل، وذلك الوصول إليه بغير مانع ولا حائل بينه وبينه 
وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب قول من قال بقول ابن الزبير وعطاء: إن ذلك على قدر  ...

من   ،الطاقة، لأن السبيل في كلام العرب الطريق، فمن كان واجدا  طريقا  إلى الحج لا مانع له منه
ليه فرض الحج، لا  أو قلة ماء في طريقه أو زاد، وضعف عن المشي، فع ،أو عدو ، أو عجز ،زمانة

أعني بذلك: فإن لم يكن مطيقا  الحج بتعذر بعض هذه  ،يجزئه إلا أداؤه، فإن لم يكن واجدا  سبيلا  
  ي فهو ممن لا يجد إليه طريقا  ولا يستطيعه، لأن الاستطاعة إلى ذلك ه ،المعاني التي وصفناها عليه 

القدرة عليه، ومن كان عاجزا  عنه ببعض الأسباب التي ذكرنا أو بغير ذلك، فهو غير مطيق ولا  
 . 2" مستطيع إليه السبيل

اسم للمعاني التي بها   هي ويؤيد ما رجحه الطبري قول الراغب: " والاستطاعة عند المحققين
مخصوصة للفاعل، وتصور بنية  :يتمكن الإنسان مما يريده من إحداث الفعل، وهي أربعة أشياء

للفعل، ومادة قابلة لتأثيره، وآلة إن كان الفعل آليا كالكتابة، فإن الكاتب يحتاج إلى هذه الأربعة في  
إيجاده للكتابة، وكذلك يقال: فلان غير مستطيع للكتابة: إذا فقد واحدا  من هذه الأربعة فصاعدا . 

عدا ، ومتى وجد هذه الأربعة كلها فمستطيع ويُضاده العجز، وهو ألا يجد أحد هذه الأربعة فصا 

 
 . ۹۷سورة آل عمران:   1
 . 617 -609:  5الطبري، جامع البيان،   2
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عاجز من   ،مطلقا ، ومتى فقدها فعاجز مطلقا ، ومتى وجد بعضها دون بعض فمستطيع من وجه
  { يلابمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ س  : } وَلِلّه عَلَى النهاسِ حِج الْبَيْتِ وجه، ولأن يوصف بالعجز أولى... قال تعالى

 .1ربعة"، فإنه يحتاج إلى هذه الأ

 : والاصطلاح الصحة في اللغةالمطلب الأول: 
 .2ضد السقم، وهي البراءة من كل عيب الصحة في اللغة 

 :لها ، فقد اجتهد بعض العلماء في تعريفها، ومن تعريفاتهمالاصطلاح الشرعي أما في

 .3ارتفاع الموانع من المرض أو غيره   .1
والصحة  ،4القيام بما لا بد منه في سفر الحج سلامة البدن من الآفات المانعة عن  .2

صحيح   ورجل  ؛في البدن: هي حالة طبيعية، تجري الأفعال معها على المجرى الطبيعي
 .5الجسد خلاف المريض

صحيحا    من يريد الحجأن ضابط الاستطاعة البدنية: أن يكون  ويستنتج من هذه التعريفات 
، والإعاقات  عن السفر إلى الحج أو أدائه، ككبر السن هتعوقالتي والآفات لأمراض اسليما  من 

  ستطاعة ، فقد تحقق فيه شرط الاونحوه ى مما ذكرففمن كان معا الحركية، والعمى، وغير ذلك،
 . البدنية أو الصحية

 

 
 الراغب الأصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن، مادة: طوع.  1
 مادة )صح(. ابن منظور، لسان العرب،  2
 . 35الجرجاني، التعريفات، ص 3
 . ۱۲۲: ۲الكاساني، بدائع الصنائع،  4
 . 173الجرجاني، التعريفات، ص  5
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 أقوال الفقهاء في الاستطاعة البدنية:المطلب الثاني: 
والزمن والمقعد  يجب الحج على المريض  هي صحة البدن، فلا عند الحنفية الاستطاعة البدنية

والمفلوج والأعمى وإن وجد قائدا ، والشيخ الكبير الذي لا يثبت على الراحلة بنفسه ولا يتحمل متاعب  
 .1السفر، فهؤلاء لا يجب عليهم الحج 

  ،هي إمكان الوصول إلى مكة بحسب العادة، بلا مشقة فادحة عند المالكية الاستطاعة البدنيةو 
 .2أي عظيمة خارجة عن العادة، أما المشقة المعتادة فلا بد منها، إذ السفر قطعة من العذاب

على الراحلة بلا ضرر أو  الثبوت الشافعية أن يكون الحاج صحيح الجسد، قادرا  على  وعند 
مشقة شديدتين، وإلا فهو ليس بمستطيع بنفسه، وعلى الأعمى الحج والعمرة إن وجد قائدا  يقوده 
ويهديه عند نزوله، ويركبه عند ركوبه، والمحجور عليه بسفه يجب عليه الحج عندهم كغيره، لكن لا  

اء لينفق عليه في الطريق بالمعروف، أو  يدفع المال إليه لئلا يبذره، بل يخرج معه الولي بنفسه إن ش
 .3ولو بأجرة مثله إن لم يجد متبرعا   ،يرسل معه شخصا  ثقة ينوب عن الولي

الحنابلة أن يكون بدن الحاج سليما ، فلا يجب الحج على العاجز عن السعي للحج لكبر أو   وعند 
معه على ركوب راحلة إلا  مرض لا يرجى برؤه، لنحو زمانة أو ضعف خلقة، أو الثقل الذي لا يقدر

 .4ويعتمر  بمشقة شديدة غير محتملة، فهذا يجب عليه أن يقيم من يحج عنه

 الضوابط الفقهية في تحديد الاستطاعة الصحيةالمطلب الثالث: 
 :الأمور الآتيةعند النظر في ضوابط تحقق الاستطاعة الصحية، يجب مراعاة 

 
 . 122 -121:  2الكاساني، بدائع الصنائع،   1
 . 10  -5:  2الدردير، الشرح الكبير،  2
 . 218: 2الخطيب الشربيني، مغني المحتاج،  3
 . 406 -405:  3والمرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف،  . 92  -91: 3ابن قدامة، المغني،  4
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المناسك دون وقوع مشقة خارجة عن المعتاد: فإذا كان . القدرة الجسدية الفعلية على أداء 1
الشخص قادر ا على التنقل والطواف والسعي والوقوف بعرفة دون مشقة بالغة أو ضرر على صحته،  

 اعتُبر مستطيع ا، وإلا فلا.

. استشارة الأطباء المتخصصين الثقات: فيُرجع إلى رأي الطبيب الثقة المختص بالحالة، في  2
 مكانية الحج دون تعريض النفس للهلاك أو الضرر.تقدير مدى إ

هـ( إلى: "أن 1409وقد ذهب مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة )الكويت، 
أو الإعاقات الجسدية التي تعيق أداء  ،الاستطاعة الصحية تشمل السلامة من الأمراض المزمنة

 الثقات".المناسك، ويُرجع فيها إلى تقدير الأطباء المسلمين 

. التفريق بين المرض العارض والمستديم: فإن كان المرض مما يُرجى زواله، يُنتظر شفاء  3
ا مزمن ا لا يُرجى زواله، وجب عليه أن يُنيب   الشخص حتى يؤدي الحج بنفسه. أما إذا كان مرض 

 غيره.

إذا كان له  قال ابن قدامة: "وإن كان المريض لا يُرجى برؤه، وجب عليه أن ينيب من يحج عنه 
 .1مال"

الاستعانة بالوسائل الطبية المعاصرة: كالكرسي المتحرك، والمساعدة بأجهزة التنفس أو  .4
قد تُسه ل أداء المناسك وتغي ر الحكم الشرعي من عدم الاستطاعة إلى   التي الأدوات الحديثة،

 الاستطاعة، إذا زالت المشقة.

 
 
 
 

 
 . 192: 3ابن قدامة، المغني،  1
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 الحج لفاقد الاستطاعة الصحيةالمطلب الرابع: حكم الإنابة في 
 ولهم في المسألة قولان:  اختلف الفقهاء في حكم الإنابة في الحج لمن لم يكن مستطيع ا صحي ا،

صحة ، إلى أن 4، واختاره ابن حزم 3، وهو قول للحنفية 2، والحنابلة 1ذهب الشافعية  .1
ه فإنه يجب عليه الحج، البدن شرط للزوم الأداء بالنفس، فمن كان قادرا  بماله عاجزا  ببدن 

 . بإرسال من ينوب عنه
إلى أنه لا يلزم العاجز عن الحج بنفسه أن   6والمالكية 5ذهب الحنفية في روايةو  .2

يؤدي الحج مطلقا ، وأن فرض الحج يسقط عنه أصلا ، سواء وجد من يحج عنه بمال أو  
ولا يجوز أن يحج عنه غيره أو أن يستأجر من يحج عنه في حياته بحال، ويجوز أن   ،بتبرع

 . يوصي بأدائه

 : القول الأول أدلة

 القادر بماله دون نفسه بما يأتي:  استدل القائلون بلزوم الحج على

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا  }ل الله تعالى: و ق .1  .7{وَلِلّ 

أن الاستطاعة هي الزاد والراحلة، فمن وجد الزاد والراحلة فقد وجب الحج في حقه،   وجه الدلالة:
 يقيم غيره مقامه.فإن كان عاجزا  عن الحج ببدنه لزمه أن 

 
 . 94: 7النووي، المجموع،  1
 . 222: 3ابن قدامة، المغني،   2
 . 416:  2ابن الهمام، فتح القدير،   3
 . 56:  7ابن حزم، المحلى،   4
 .153: 4السرخسي، المبسوط،   5
 . 271-267: 2الباجي، المنتقى شرح الموطأ،  6
 . 97سورة آل عمران، الآية   7
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مِنْ مْرَأةٌَ » ا: ، أنصلى الله عليه وسلم ،رضي الله عنهما، عن النبي ،بن عباساعن  .2
صلى الله عليه   ،تَسْتَفْتِيهِ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ خَثْعَمَ 

قِ  الْآخَرِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اِلله، إِنه فَرِيضَةَ اِلله عَلَى عِبَادِهِ  ،وسلم يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِ 
ا كَبِير ا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرهاحِلَةِ، أَفَأَحُجُّ عَنْهُ؟ قَالَ:  ، أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخ  فِي الْحَجِ 

 .1« نَعَمْ 

أقره المرأة على وصف الحج على أبيها بأنه   ،صلى الله عليه وسلم ،أن النبي وجه الدلالة:
صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا   ،فريضة، مع عجزه عنه ببدنه، ولو لم يجب عليه لم يقرها الرسول

 . 2يمكن أن يقر على خطأ، فدل على أن العاجز ببدنه القادر بماله يجب عليه أن ينيب 

  ، ابن عثيمين، رحمه الله: " ففي قولها: أدركته فريضة الله على عباده في الحج، وإقرار النبيقال 
ذلك، دليل على أن من كان قادرا  بماله دون بدنه، فإنه يجب عليه أن يقيم من   ،صلى الله عليه وسلم

  .3يحج عنه" 

 القول الثاني: أصحاب أدلة

 يستطيعه بنفسه بما يأتي: استدل القائلون بأن الحج لا يلزم لمن لم  

ِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا { .1  .4قول الله تعالى: }وَلِلّ 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أوجب الحج على من يستطيع الوصول إلى بيت الله، والمعضوب 
 .5وبالتالي لا يلزمه الحج بنفسه أو بغيره غير مستطيع الوصول إليه، فلا يتناوله الخطاب، 

 
 صحيح مسلم، كتاب الحج، باب الحج عن العاجز.  1
 . 57:  7ابن حزم، المحلى،   2
 . 15:  21ابن عثيمين، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين،  3
 . 97سورة آل عمران، الآية   4
 . 153:  4السرخسي، المبسوط،  5
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* وَأَنه   .2 * وَأَن لهيْسَ لِلِْْنسَانِ إِلاه مَا سَعَىَٰ قول الله تعالى: }أَلاه تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىَٰ
 }  .1سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىَٰ

أخبر أنه ليس للْنسان إلا ما سعى، وحج غيره عنه ليس   ،عز وجل ،وجه الدلالة: أن الله
 .2من سعيه 

، فكذا مع واستدلوا من المعقول بأن الحج عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة .3
 .3العجز كالصلاة

 : المناقشة والترجيح

من أدلتهم، فالذي نميل إلى ترجيحه هو القول بوجوب  بعد عرض أقوال الفقهاء وطرفٍ 
، إن أمكنه ذلك، ولا ريب أن القادر على بالنفس عن الأداء الدائم الإنابة في الحج عند العجز

الإنابة يندرج في عموم المستطيع سبيلا  إلى الحج، أما القياس على الصلاة، فهو قياس مع  
 بحال. لأن الصلاة لا تدخلها الإنابة   ؛الفارق 

 

  

 
 . 40 -38سورة النجم،  1
 . 151:  4القرطبي، الجامع لأحكام القرآن،   2
 .129: 9ابن عبد البر، التمهيد،  3
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 : مظاهر اعتبار الاستطاعة الصحية وأثرها في أداء الحج ومناسكه المبحث الثالث
لما كان مبنى الشريعة الإسلامية على رفع الحرج والتيسير، كان لصحة المكلف واستطاعته  

 البدنية اعتبار، سواء عند وجوب الحج، أو في أثناء أدائه، ومظاهر تيسير الحج كثيرة، منها:

 عدم وجوب أداء الحج على العاجز عن أدائه.  .1
على  وفي ذلك من التيسير  عن أدائه، عجز ا دائم ا وجوب الإنابة بالحج لمن عجز .2

المكلف وإتاحة تحصيل هذا الركن من أركان الإسلام، ونيل أجره العظيم، بالرغم من عجزه عن  
 أدائه.
باتفاق الفقهاء، وهذه رتبة أخرى من   عدم وجوب الإنابة بالحج لمن عجز عنها .3

 . من عجز عن البدل مراتب التيسير، فلا يؤاخذ أيضا  
رضي الله عنها، ، عن عائشةمزدلفة لأهل الأعذار، فالتيسير في الانصراف من  .4
 1« فَأَذِنَ لَهَا -ثَبْطَة  ثَقِيلَة  وَكَانَتْ  -ليلَةَ جَمْعٍ  ،صلى الله عليه وسلم ،اسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ النهبِيه »قالت: 

مَ النبيُّ »: ، رضي الله عنهما، قالابن عب اس، وعن  لَيْلَةَ  ،صَلهى اُلله عليه وسلهمَ  ،أَنَا مِمهنْ قَده
 .2« المُزْدَلِفَةِ في ضَعَفَةِ أهْلِهِ 

التيسير في التقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، إذ قد يكون الحامل على ذلك  .5
صَلهى اُلله عليه   ،أنه رَسولَ اللَّهِ »: مارضي الله عنه ،بن عمرفعن االاستطاعة الصحية للحاج، 

ةِ الوَدَاعِ، فَجَعَلُوا يَسْأَلُونَهُ، فَقالَ رَجُلٌ: لَمْ أشْعُرْ، فَحَلَقْتُ قَبْلَ أنْ أذْبَحَ، قالَ: وقَفَ  ،وسلهمَ   في حَجه
اذْبَحْ ولَا حَرَجَ، فَجَاءَ آخَرُ فَقالَ: لَمْ أشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أنْ أرْمِيَ، قالَ: ارْمِ ولَا حَرَجَ، فَما سُئِلَ 

رَ إلاه قالَ: افْعَلْ ولَا حَرَجَ  يَومَئذٍ عن شيءٍ  مَ ولَا أُخِ   .3« قُدِ 
التيسير في رَمي الجمرات، إذ اتفق الفقهاء على جواز توكيل العاجز الذي له عُذر  .6

، وأصحاب الأعذار هم: المرضى، وكبار   ،غيره في رَمي الجمرات عنه بشكل كُل ي أو جزئي 

 
 صحيح البخاري، كتاب الحج، باب من يصلي الفجر بجمع. 1
مُ إِذَا غَابَ الْقَمَرُ.باَب: مَنْ قَدَّمَ ضَعَفةََ أهَْلِهِ صحيح البخاري، كتاب الحج،   2  بِلَيْلٍ، فيََقِفوُنَ بِالْمُزْدَلِفَةِ وَيَدْعُونَ، وَيقَُد ِ
 باَب: الْفتُيْاَ عَلَى الدَّابَّةِ عِنْدَ الْجَمْرَةِ.صحيح البخاري، كتاب الحج،   3
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غار، وكل  مَن لا يستطيع أن يرميَ لأي  عُذر، ويجوز أن يُوكل غيره بالرهمي بأُجرة،   ، والصِ  السن 
.  أو على سبيل التطوُّع، وذلك من مظاهر التيسير في أعمال الحَج 

اليوم الثاني عشر لأهل  إمكاني ة تأخير رَمي جمرات اليوم الحادي عشر إلى .7
، صلى الله عليه وسلم، لرُعاة الإبل بجَمع رَمي يومَين في يوم   الأعذار؛ ودليل ذلك إذن النبي 

، فمَن شَق  عليه الذهاب إلى الرهمي؛ بسبب بُعد مكان الرهمي وغيره من الأعذار، جاز له 1واحد
 التأخير. 
إذ يمكنهما عند الانتهاء من سقوط طواف الوداع عن المرأة الحائض والنفساء،  .8

ة، وترجعا إلى بلديهما دون طواف الوداع، ولا تنتظرا حصول   أعمال الحَج  أن تخرجا من مك 
أُمِرَ النهاسُ أنْ يَكونَ آخِرُ  »الطهارة؛ ودليل ذلك ما رواه ابن عب اس، رضي الله عنهما، قال: 

 .2« ضِ عَهْدِهِمْ بالبَيْتِ، إلاه أنهه خُفِ فَ عَنِ الحَائِ 
جواز الجمع بين طواف الإفاضة والتطوع لمن أخر طواف الإفاضة إلى ما قبل  .9

  .مغادرته الحرم المكي
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار، حديث عاصم بن عدي، وصححه الأرنؤوط.  1
 تاب الحج، باب طواف الوداع.صحيح البخاري، ك  2
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 ما يأتي: ببعد ما تقدم عرضه في المباحث السابقة، يمكن إجمال خلاصة البحث 

. الاستطاعة الصحية من أهم شروط وجوب الحج، وهي شرط معتبر شرع ا  .1  وعقلا 
 الاستنابة.  اوجوب الحج أداء ، ويوجب االمرض المزمن أو العجز الدائم يُسقط .2
 الصحية.  ستطاعة الا مدى يجب الرجوع إلى الأطباء الثقات لتحديد  .3
 استخدام الوسائل الطبية المعاصرة قد يُغي ر حكم بعض الحالات.  .4
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